
تنســــــيقية شبــــــاب الأحــــــزاب.. التنظيــــــم
الطليعي للسيسي وظهيره الشبابي

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

عـام  أنشـأ الرئيـس المصري الراحـل جمـال عبـد النـاصر تنظيمًـا سياسـيًا تابعًـا للاتحـاد الاشـتراكي
(بمثابــة الحــزب الحــاكم آنــذاك) كــان هــدفه حينهــا تجنيــد العنــاصر الشبابيــة الصالحــة للإدارة وتكــون
مواليــة شكلاً ومضمونًــا للقيــادة السياســية لتصــبح الظهــير الشبــابي لشخــص الرئيــس علــى وجــه

التحديد.

أطُلــق علــى هــذا التنظيــم اســم “التنظيــم الطليعــي السري” وإن لم يكــن منصوصًــا في ميثــاق تكــوينه
الطبيعـة السريـة إلا أنـه كـان يعمـل في إطـار مـن السريـة النسبيـة، علـى الأقـل لم يكـن أحـد مـن العامـة

يعرف هوية أعضائه حفاظًا علي حياتهم وضمانًا لأن يتصرف الناس بطبيعتهم دون تحفظ.

وقــد أشرف علــى هــذا التنظيــم الكــاتب الصــحفي الراحــل محمد حســنين هيكــل، وكــان يختــص بكتابــة
ير عــن الشخصــيات العامــة والخاصــة بجــانب الأحــداث الداخليــة ورفعهــا للقيــادة السياســية التقــار
لتقــديم صــورة كاملــة عــن المشهــد، أشبــه بشبكــة تجســس تخــدم الرئيــس وتنقــل لــه كــل مــا يــدور في

الشا دون علمه.

كــثر مــن  ألــف عضــو مــن الشبــاب، مــن مختلــف التيــارات وصــل أعضــاء هــذا التنظيــم حينهــا إلى أ
يـة، لكـن جميعهـم كـانوا يـدينون بـالولاء للرئيـس، ومـن أبـرز أعضـائه الذيـن تقلـدوا الاجتماعيـة والفكر
مناصــب بعــد ذلــك أحمــد فتحــي سرور رئيــس مجلــس الشعــب الســابق ورفعت المحجــوب رئيــس
ير مجلس الشعب الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وعلي الدين هلال وز
ــــــر الثقافــــــة ي ــــــوطني المنحل وفــــــاروق حســــــني وز ــــــالحزب ال ــــــاب الســــــابق وأمين الإعلام ب الشب
السابق ومصــطفى الفقــي رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشعــب سابقًا ومــدير مكتبــة

ية حاليا، بجانب أسامة الباز المستشار السياسي الراحل للرئيس السابق حسني مبارك. الإسكندر

يبدو أن ولع الرئيس المصري الحاليّ عبد الفتاح السيسي بسلفه ناصر تجاوز فكرة غبطته على إعلام
الصوت الواحد الذي كان يحكم قبضته عليه وحوله إلى بوق لدعم النظام بعيدًا عما يدور على أرض
كثر من لقاء حين أشار إلى أن الرئيس الأسبق الواقع، وهي الأمنية التي طالما عبر عنها السيسي في أ

كان محظوظًا بعدم وجود إعلام متعدد الأصوات.

فبعيــدًا عــن محــاولات اســتنساخ إعلام الســتينيات عــبر غلــق كل المنــافذ وتضييــق الخنــاق وترهيــب
يـات بصـورة شبـه كاملـة، يسـير السـيسي علـى ذات خطـى الصـحفيين والإعلاميين بجـانب خنـق الحر
يبًا، مستلهمًا فكرة التنظيم الطليعي ليكون ظهيرًا شبابيًا وسياسيًا له، لكن تحت مسمى سلفه تقر
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جديد وهو “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.

ورغم ادعاء تلك التنسيقية التي تضم شبابًا من مختلف التيارات السياسية وإن كان يجمعهم دعم
ومؤازرة السيسي أنها كيان مستقل تسعى لإثراء العمل السياسي عبر مشاركات بناءة تضم صفوف
المعارضــة الوطنيــة، فــإن الواقــع منذ ظهــور هــذا التنظيــم رســميًا علــى وجــه الحيــاة السياســية في
يونيو/حزيران  يكذب تلك الادعاءات.. فما هذا الكيان الجديد الذي ينافس بقوة على تورتة

مجلس النواب ومن قبلها مجلس الشيوخ؟

لعل ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة ومشاهد الفساد السياسي
التي صدرها الحزب، كان لها دور كبير في مقاطعة المصريين للماراثون الانتخابي،

فضلاً عن حالة الغضب العامة التي عمت منصات السوشيال ميديا، الأمر
الذي دفع النظام إلى البحث عن بديل

البحث عن ظهير
حين قاد السيسي المشهد بعد  من يوليو/تموز  عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي،
لم يكـن لـه ظهـير سـياسي كما كـان مـع الرؤسـاء السـابقين (الاتحـاد الاشـتراكي مـع عبـد النـاصر والحـزب
الـوطني مـع السـادات ومبـارك والإخـوان مـع مـرسي) بـل كـان الجيـش وبعـض القـوى السياسـية غـير

كثر. المؤثرة في المشهد من كانت تدعمه لأسباب تتعلق بغلق الباب كاملاً أمام الإسلاميين لا أ

ومع توليه مقاليد الحكم في  باتت المهمة الأبرز هي البحث عن ظهير سياسي قوي، وهنا ظهر
“حــزب مســتقبل وطــن” بعــد أشهــر قليلــة مــن دخــول الســيسي قصر الاتحاديــة، ليتحــول سريعًــا إلى

“حزب وطني” جديد، فمعظم كوادره من رموز حزب مبارك المنحل.

ورغم نجاح الحزب في السيطرة على الساحة والعزف منفردًا على أوتار المشهد السياسي، فإنه ما زال
يمثل قلقًا بالنسبة للسيسي ونظامه، خاصة أن العديد من الرموز التي كانت موالية لمبارك باتت على
رأس الحزب، تزامن ذلك مع مناوشات هنا وهناك بين النظام وأبناء مبارك (جمال وعلاء)، وهو ما

كثر من السيسي نفسه. أثار التخوف من أن يكون ولاء الحزب لفلول مبارك أ

ومع مرور الوقت نجح السيسي في إعادة تشكيل الحزب بما يحقق له المزيد من الاطمئنان، غير أن
الأداء العام ومساعي الإقصاء لكل ما سواه والهرولة لاحتكار المشهد عبر أدوات الوطني القديم، كان
لها تأثيرات عكسية على الشا، الأمر الذي أثار تخوفات السلطات من عزوف الشعب عن الحزب

الذي صُنع خصيصًا لجمع الناس على تأييد ودعم الرئيس.

ولعــل مــا حــدث في انتخابــات مجلــس الشيــوخ الأخــيرة ومشاهــد الفســاد الســياسي الــتي صــدرها



الحـزب، كـان لهـا دور كـبير في مقاطعـة المصريين للمـاراثون الانتخـابي، فضلاً عـن حالـة الغضـب العامـة
التي عمت منصات السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع النظام إلى البحث عن بديل، أو على الأقل
منافس ومكمل لهذا الحزب، يمكن اللجوء إليه وقت الأزمات، شريطة أن يكون من الشباب صغير

السن حتى يُضمن ولاءه التام.

ظهور مفاجئ
في يونيو/حزيران  وبينما كان إعلام السيسي يستعرض إنجازاته السنوية تم الإعلان وبصورة
مفاجئة عن ظهور كيان سياسي جديد يحمل اسم “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” ويضم
 حزبًا سياسيًا، ونحو  من الشباب السياسيين من الوجوه المعروفة سلفًا، رافعة شعار “تحيا

مصر”.

أثار ظهور هذا الكيان الكثير من التساؤلات لا سيما بعد الترويج له على أنه تنظيم معارض يستهدف
إرساء معالم الديمقراطية وتعزيز مؤشراتها ميدانيًا، إلا أن الأمور سرعان ما تكشفت، حيث كانت تعقد
يز الذي كان أحد ير الأسبق خالد عبد العز الاجتماعات في مقر وزارة الشباب والرياضة وبحضور الوز

أبرز الداعمين لهذا الكيان والمعروف قربه الشديد من الرئيس.

يتصدر مرشحو التنسيقية لعضوية البرلمان العديد من الوجوه المعروفة لدى
الشا المصري قبيل مظاهرات  من يونيو/حزيران ، بعضهم من

قياديي حركة “تمرد” الممولة من الإمارات لإجهاض الثورة المصرية

فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن بعض الاجتماعات الأخرى كانت تعقد في مقر جهاز المخابرات العامة،
وكــان يــشرف عليهــا المقــدم أحمــد شعبــان، ذراع مــدير المخــابرات عبــاس كامــل، والمســؤول عــن ملــف
كـثر مـن مـرة في بعـض التسريبـات الـتي بثتهـا قنـوات المعارضـة في الإعلام وتوجيهـاته الـذي ذُكـر اسـمه أ

.الخا

ورغــم غيــاب الســند القــانوني لتشكيــل هــذا التنظيــم، فلا هــو حــزب ســياسي ولا جمعيــة تابعــة لــوزارة
التضامن الاجتماعي، فإنه كان حرًا طليقًا في ممارسة أنشطته السياسية والدعائية، الداعمة شكلاً
ومضمونًا لتوجهات النظام، في الوقت الذي كان تمنع فيه العديد من الأحزاب المعارضة من ممارسة
أي نشاط لها رغم وضعيتها القانونية السليمة، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن الجهة

التي تقف خلف هذا الكيان وتحميه من الملاحقات الأمنية.



تمكين الشباب
لم يكــن اختيــار الشبــاب المنضــم للتنســيقية اختيــارًا عشوائيًــا، بــل كــان علــى أســس ذات طــابع خــاص،
حيث يتم اختيارها على أعين الأجهزة الأمنية، هذا بجانب عقد العديد من الدورات لتأهيلهم وفق
أجندات السلطة، تزامن ذلك مع البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب الذي أقره السيسي قبل عامين

يبًا. تقر

وبعــد أشهــر قليلــة مــن تــدشين التنســيقية عين الرئيــس  مــن أعضائهــا الشبــاب نوابًــا للمحــافظين
(عمرو عثمان نائبًا لمحافظ بورسعيد، حازم عمر نائبًا لمحافظ قنا، هيثم الشيخ نائبًا لمحافظ الدقهلية،
بلال حبش نائبًا لمحافظ بني سويف، محمد موسى نائبًا لمحافظ المنوفية، إبراهيم الشهابي نائبًا لمحافظ
الجيزة)، هذا بخلاف تقليد آخرين بعض الوظائف التنفيذية والقيادية، وتكشف الأمر بصورة أوضح
خلال انتخابــات مجلــس الشيــوخ الأخــيرة، حين حصــلت التنســيقية علــى  مقاعــد ضمــن تحــالف
“القائمـة الوطنيـة” الـذي قـاده حـزب “مسـتقبل وطـن” وهـم: محمد عـزمي عـن حـزب الحركـة الوطنيـة
المصريــة ومحمد عمــارة عــن حــزب الشعــب الجمهوري ومحمــود فيصــل عــن حــزب حمــاة الــوطن وعمرو

عزت عن حزب التجمع ومحمد السباعي عن حزب مصر الحديثة.

كتوبر الحاليّ ونوفمبر القادم تم الدفع بـ شابًا من وفي الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية أ
الأعضاء ضمن القائمة الوطنية “من أجل مصر” التي من المتوقع أن تكتسح في ظل غياب شبه تام

للمنافسة اللهم إلا تحالف واحد فقط تحت مسمى “نداء مصر”.

ويتصـدر مرشحو التنسـيقية لعضويـة البرلمـان العديـد من الوجـوه المعروفـة لـدى الشـا المصري قبيـل
مظــاهرات  مــن يونيــو/حزيران ، بعضهــم مــن قيــاديي حركــة “تمــرد” الممولــة مــن الإمــارات
لإجهاض الثورة المصرية، مثل محمود بدر عضو البرلمان المنتهي ولايته ومحمد عبد العزيز وطارق الخولي،

إضافة إلى الصحفية بالأهرام، المقربة من جهاز المخابرات، أميرة العادلي.

ورغـم التبـاين الظـاهر نسبيًـا في توجهـات التنسـيقية وحـزب مسـتقبل وطـن، فـإن بعـض السياسـيين
يرون أن كلاهما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يكمل الديكور السياسي المطلوب للمشهد، أحدهما
يؤدي دور الظهير السياسي للنظام والآخر الظهير الشبابي، بحيث يحكم السيسي قبضته على المشهد
كمله ويسعى لافتتاح مدرسة سياسية جديدة من الشباب المؤدلج القادر على تنفيذ أجنداته على بأ

كمل وجه. أ
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